
 إثــــر الحجــــر الصحي الإجبــــاري في 
فرنسا، قامت المســــارح وصالات العرض 
بإتاحة نسخ رقميّة مسجلة عن الفعاليات 
التي أقامتها منــــذ بداية هذا العام، وذلك 
فــــي محاولــــة للتخفيــــف عــــن المواطنين 
المجبريــــن على البقاء فــــي منازلهم ضمن 
عزلــــة أصبحت تهدد الصحة العقليّة لدى 
الكثيريــــن، هذه السياســــة الاســــتثنائيّة 
أتاحــــت لنا مشــــاهدة عروض مســــرحيّة 
وفنيّــــة فوّتناها أو أخرى لم نســــمع بها، 
من نــــوع ما،  لنرى أنفســــنا أمــــام ”كنز“ 
وصحيح أننا نفقد متعة المشاهدة الحيّة، 
لكن ذلك لا يعني أن المشاهدة على الشاشة 

تنفي كليّا جماليات الطقس المسرحيّ.

أتــــاح مســــرح لافيلت فــــي العاصمة 
الفرنسية باريس عبر منصة ARTE عرض 
باليونانية، والذي  أو ”الغريب“   “Xenos”

يؤدّي فيــــه الراقص ومُصمــــم الرقصات 
البنغالــــي أكرم خان وحيدا  البريطاني – 
مع ســــتة موســــيقيين، مُحاولا مُســــاءلة 
موضوعــــات المنفى والانتمــــاء والذاكرة، 
جاعلا من جسده مساحة نكتشف عبرها 
العنــــف الممارس ضد الإنســــان والأرض، 
مُســــتعيدا حكاية فلاحــــين بنغال جنّدهم 
للقتال  وأرسلهم  البريطانيّ،  الاســــتعمار 
في أوروبا والشرق الأوسط خلال الحرب 
العالميّــــة الأولى، هذه الرحلــــة الإجباريّة 
التي خضــــع لها الفلاحون مســــتمرة في 
الذاكرة الجمعيّة، وتهــــدد مفهوم الهوية 
والفرد، راســــمة حــــدودا ماديــــة ورمزيّة 
تجعل الجسد حســــب تعبير خان ينتمي 
إلى ”اللامكان“ كونه مشغولا بـ“الانتقال“، 
فــــلا أرض للاســــتقرار، ولا هويّــــة ثابتة 

تشكّل الأنا.
يبدأ العرض في فضاء تقليديّ يعزف 
ضمنــــه اثنــــان من الموســــيقيين الســــتة، 
يَتخللهما فجأة خان، الذي يرمي بنفســــه 
داخل الخشــــبة ومعه حبل، ليظهر وكأنه 
لا يعلــــم أين هو، مع ذلــــك نراه يتحرر من 
الحبل، ويكتشــــف حريّة حركة يديه، وما 
إن تُطفأ الأنوار وتتوقف الموســــيقى حتى 
يخبرنا خــــان إن ”هذه ليســــت حربا، بل 
نهايــــة العالم“، لنــــراه بعدهــــا في حوار 
راقص مع المغنّي الذي يُنشد له، وبعد أن 
تتحرر يداه من الحبــــل مرة أخرى، يدرك 
عبر الرقص والإيحاء والأداء أن ”حرّيته“ 
من هذا القيد ليســــت ســــوى وهم، فهناك 
قيــــود أخرى كبّلت ســــابقا من هــــم مثله، 
نراهــــا مرئية وراءه على الخشــــبة، حبال 
تنتظــــر وتحدّق بــــه، وكأن كل واحد منها 
يختزن حكايــــة واحد من الفلاحين، الذين 

جندهم الاحتــــلال البريطاني ورماهم في 
حرب لا دخل لهم فيها.

تحضــــر أطياف من رحلوا في جســــد 
خــــان الــــذي يتلمس مــــا حولــــه، محاولا 
أن يتمســــك بالمكان المكبّــــل بالحبال، أما 
ذاكرته فحبل يحاول الإنصات إليه، فجأة 
يبدأ المشــــهد التقليدي بالتداعي، يختفي 
الموســــيقيون، وتســــحب الحبــــال كل ما 
هــــو حوله، الكراســــي والطاولــــة والمنزل 
التقليديّ، ليبق هــــو والتراب، لكن، هناك 
أيضــــا حبل الذاكــــرة، الــــذي أصبح قيدا 
يحــــاول خان الفكاك منــــه، وما إن ينجح، 
حتى ينكشــــف حبــــل آخــــر، ذاك المربوط 
حــــول قدميه والذي يحــــوي علب الإيقاع 
الصغيرة، تلك التي نكتشــــف أنها صدى 
لهوية ســــابقة، يحاول الفــــكاك منه لكنها 
تلتف حول جســــده وتمتدّ كأنّها سلاسل 
ذات إيقاع يعبر بها الحدود، وسواء كان 
يرقص أو يمشــــي أو يهــــرب، هناك إيقاع 
الماضــــي، الــــذي وإن تلاشــــى كل أثر له، 

بقيت علامات الحبال/ القيود قائمة.
الحبــــال فــــي العــــرض تتحــــول مــــن 
شــــكل إلــــى آخــــر، لكنهــــا دومــــا علامات 
تربط الآن مع الماضي، هي اســــتعادة لمن 
رحلــــوا، وأســــلاك هاتف تتــــردد ضمنها 
أســــماء الفلاحين الذين قضوا في بلاد لا 
يعرفونها ضمن معــــارك لا تخصهم، هي 
أيضــــا خيالات المنزل والوطن التي تشــــدّ 
الفرد إلى مســــاحة نوســــتالجيّة متخيّلة، 
وفــــي كل مــــرة يتحــــرر منهــــا الراقــــص، 
يكتشــــف أن حريتــــه هذه وهم، فجســــده 
نفسه حبل من نوع ما، قيد يضبط حركته 
وأســــلوب انتقاله، فالغريــــب كحالة خان 
نفسه الذي ينتمي لثقافتين مختلفتين، لا 
يجد تعريفا واضحا لهويته، هو حائر بين 
حبال الماضي وبين تراب الآن، أما جسده 
فيواجه ســــلطة تقوده نحــــو هلاكه، ذات 
السلطة التي أسرت 800 ألف فلاح، تأسره 
وترميه إلى معــــارك لا يهم فيها الربح أو 
الخســــارة، معارك جوهرها سؤالان ”من 

أنا ؟“ و“إلى أي تراب أنتمي؟“.

تداعي العالم وبقايا التراب

يتحــــول جســــد الراقــــص إلــــى وعاء 
تحضر فيــــه أصــــوات المخُتفــــين، أولئك 
الذيــــن لا نعرف عنهم ســــوى أســــمائهم 
التي تتردد بصوت عال، كإعلان رسمي لا 
خصوصية فيه، هذه الأسماء تترك أثرها 
في جســــد الراقص نفسه، كل واحد منها 
أشــــبه بتعويــــذة تصيب في جســــد خان 
للحظات وثم تتلاشــــى، وكأن الاسم جرح 
ينفتح وينزّ كلما تــــردد في الفضاء، ومع 
كل صدى تتداعــــى عوالم مختلفة ويغرق 
خان في قيد جديد لا فكاك منه، لأنه ينتمي 
لذاكرة جمعيــــة تبتلعه وتتجلــــى أمامنا 
على الخشــــبة، فبين كل فصل وآخر يُرمى 
خــــان حرفيا في مكان لا يعرفه، تتلاشــــى 
الأشــــياء حولــــه تباعا ليتــــرك وحيدا مع 
التــــراب، العنصــــر الحاضــــر دوما طوال 
العرض، فهو الأرض وموضوع الســــيادة 
التي فــــي ظل الاحتلال تتحــــول إلى عدو 
للمُســــتَعمِر، الــــذي يحــــاول الهيمنة على 
التــــراب ومن عليه، وهنــــا يظهر الراقص 
كواحــــد من الخاضعــــين لهذه الســــلطة، 
يحاول التمســــك بقبضة مــــن تراب يهرب 
من يده ثــــم يغمره، فلا فــــكاك من الأرض 

مهما كان شكلها.
التراب يعني الاســــتقرار، هو أساس 
الحيــــاة واســــتمرارها، وكحالة الفلاحين 

الذيــــن انتزعوا مــــن ترابهــــم وألقوا إلى 
حتفهــــم، يتزحــــزح التــــراب تحــــت قدمي 
”الغريب“، كونه فقد خاصية الاســــتقرار، 
عليــــه، مــــا يعني  ولا يمكــــن ”الوقــــوف“ 
الركض دوما بســــبب الخوف من الثبات، 
مع ذلك، هناك دومــــا بحث عميق في هذا 
واكتشــــاف  لتفنيده  ومُحاولــــةٌ  التــــراب، 
تفاصيله، وهذا ما نراه حين يتحول خان 
إلى فأر، يبحث ويكتشف التراب، يتذوقه، 
ويتمرغ فيه، يبحث عن طعام ربما أو عن 
خطــــوة لأحدهم، لكنه يجد حبلا يســــتمع 
عبــــره لأصوات مــــن رحلــــوا، وهنا يظهر 

التراب كخزان لذاكــــرة العالم، يكفي فقط 
الإنصات إليه لنكتشف تواريخ من مروا، 
ليصبح الرقص وضرب الأرض حوارا مع 
هذا التراب، ومحاولة لبعث أطياف أولئك 
الذين لا نعرف عنهم ســــوى الطريق الذي 

عبروه.

مأساة التكرار

يقـــول خان في لقاء معـــه إن العرض 
يســـتدعي أســـطورة ســـيزيف في بعض 
مَنفـــي،  غريـــب،  فالأخيـــر  جوانبـــه، 

ملعونٌ بالتكرار، يحمـــل همومه التي ما 
تلبـــث أن تتداعى فوقه، فلعنة ســـيزيف 
ليســـت حمل الصخرة ووقوعها، بل عدم 
قدرتـــه العودة إلـــى وطنـــه، وعجزه عن 
اســـتعادة الســـيادة على جسده المحكوم 
بإيقـــاع الهزيمـــة، الأهـــم أن ســـيزيف لا 
يمتلك حكايات، بـــل يتكرر أمامه تاريخه 
الشـــخصي، الذي يتناهى حتّى يحتل كل 
الزمـــن، حكايـــة واحدة تشـــغل كلّ وقته، 
يفقـــد إثرها الوجـــود معناه، فســـيزيف 

أسير ماض يتكرر إلى ما لا نهاية.
يشـــير خان فـــي ذات اللقـــاء إلى أن 

الإشـــكالية الرئيسية أو الصبغة العالمية 
التي يحويهـــا العرض تظهـــر إن أخذنا 
بعـــين الاعتبـــار ادّعـــاء الإنســـان ملكيّة 
الأرض، ما جعله يتبنّـــى موقفا عدوانيا 
تجاههـــا، في تناس تام أننا كبشـــر، ككل 
الكائنـــات الحيّـــة، عابرون، لا بـــد لنا أن 
ننتهـــي يومـــا مـــا، فنحن فقط نســـتعير 
أماكن وأزمان نشـــغلها ثم نمضي، وهنا 
يظهر مفهوم الأثر مـــرة أخرى، هل نترك 
وراءنا الدمار وذكريات الاســـتلاب والألم 
أم نعيـــش فـــي تناغم مـــع هـــذا التراب 

والجسد المؤقت الذي نمتلكه.

أكرم خان غريبا في باريس
جسد الراقص مساحة لاستعادة أطياف من رحلوا والتراب خزان خطواتهم

فنون
الأحد 2020/04/19 
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ذاكرة التراب وآلامه البحث عن ذكريات من رحلوا

أصوات المختفين وجروحهم

الصراع مع حبال الماضي

يتحول جسد الراقص إلى 

وعاء تحضر فيه أصوات 

ختفين، أولئك الذين لا 
ُ
الم

نعرف عنهم سوى أسمائهم 

التي تتردد بصوت عال، 

كإعلان رسمي لا خصوصية 

فيه، هذه الأسماء تترك أثرها 

في جسد الراقص نفسه

2020/04/19 الأحد

42 العدد 11682 السنة

عمار المأمون
كاتب سوري
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